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 النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِ عَصْرِ التَّابِعِيَ 
وحضور مجالس العلم، فقد وقد سار التابعون وأتباعهم على نهج الصحابة، فكانوا يوصون أولادهم وتلاميذهم بحفظ السُنَّةِ 

كما كان عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنِ لابه على مذاكرة الحديث ودراسته  ، وكان علقمة يشجع طةُ بنَِيهِ بهذا كما أوصى طلابه أوصى عُرْوَ 
لَى، يَ قُولُ:  الحدَِيثَ يُ هَيِ جُ كَرُوا الحدَِيثَ فإَِنَّ تَذَا ». واشتهرت بي العلماء عبارة « اكَرَتهُُ فَ تَذَاكَرُوهُ إِحْيَاءُ الحدَِيثِ مُذَ »أَبِ ليَ ْ

 .« الحدَِيثَ 
 

وأكثر من هذا، كان بعض الآباء يشجعون أبناءهم على حفظ الحديث، ويقدمون إليهم جوائز كلما حفظوا شيئًا منه، من 
عْتُ إِبْ رَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ، يَ قُولُ: قَ  عْتَ »الَ لِ أَبِ: هذا ما رواه النَّضْرُ بْنُ الحاَرِثِ، قاَلَ: سََِ يََ بُ نَََّ، اطْلُبِ الحدَِيثَ، فَكُلَّمَا سََِ

 « حَدِيثاً، وَحَفِظْتَهُ، فَ لَكَ دِرْهَمٌ. فَطلََبْتُ الحدَِيثَ عَلَى هَذَا
 

ومهما يكن موقف المرَُبِ يَ فِ هذا العصر من هذا التشجيع فإنه وسيلة مبدئية لحفظ الحديث ودراسته، إن كانت فِ نظر 
الطفل هي الغاية فإنها لا تلبث أن تصبح، وسيلة إذا ما ألف حفظ الحديث، وتعطشت نفسه إليه تجسمت الغاية الأصلية 

 أمامه، وعرف قيمتها، وقدر نفع الحديث، وعرف معناه، وأصبح من عشاقه، سواء أنقطعت تلك الجوائز أم لم تنقطع.

الحديث فِ ذلك العصر، فالذكي من تمكن من حفظ أحاديث فِ باب   وقد كانت المنافسة العلمية المحببة قائمة بي طلاب
كذا وباب كذا، وَالمجُِدُّ من أسرع إلى صحابِ وأخذ عنه قبل وفاته، وَالمفُْلِحُ من حظي بحب شيخه، وتمكن من الانفراد به، 

 والكتابة عنه، والقراءة عليه ثم العرض والتصحيح بي يديه ..
 

ديث يََِدُّونَ فِ طلب العلم الشريف، ويتبارون فِ تحصيله وكثر طلاب العلم كثرة تثلج لها لكل هذا رأينا أصحاب الح
الصدور، وتشرق بها النفوس حتى إن أحد الصحابة كان يحدث الناس، فيكثرون عليه، فيصعد فوق بيت ويحدثهم . قال 

، وفِ رواية زاد: فقال: « الحدَِيثَ  هَا[ أَرْبَ عَةَ آلَافٍ يَطْلبُُونَ قَدِمْتُ الكُوفَةَ قَ بْلَ الجمََاجِمِ، فَ رَأيَْتُ ]فِي»أنس بن سيرين: 
فَ قَبْلَ بِدَايةَِ الربع الأخير من القرن الأول أضحت الكوفة محط أنظار أهل الحديث، ولم يقتصر هذا « . وَأَرْبَ عَمِائةٍَ قَدْ فَقِهُوا»

لقات العلم كانت تعقد فِ كل مكان، ففي جامع دمشق حلقات أبِ النشاط على قُطْرٍ دُونَ آخَرٍ، بل كان عَامًّا شاملًا. فح
الدرداء التي تضم نَ يِ فًا وخمسمائة وألف طالب إلى جانب حلقات غيره من شيوخ دمشق التي كان يكتب فيها الطلاب ، كما  

والمدينة، فقد   كانت تعقد فِ حْص وحلب والفسطاط والبصرة والكوفة واليمن إلى جانب حلقات ينبوع الإسلام فِ مكة
 كانت فِ المدينة كالروضة يختار منها طالب العلم ما يشاء .

وفِ عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، كان المسجد الحرام يغص بطلاب العلم، حتى إن الخلفية أعجب بهم عندما 
هذه الحلقات، فكان فيها عطاء، زاره فوجد فيه حِلَقًا لا تحصى، تضم أبناء المسلمي وطلاب العلم، فسأل عن شيوخ 

 وسعيد بن جُبير، وميمون بن مهران، ومكحول، ومجاهد وغيرهم، فحث أبناء قريش على طلب العلم والمحافظة عليه .
 



انِ  جماعات وأفرادًا، عَنْ أَبِ صَالِحٍ السَمَّ  -عَلَيْهِ الصَلاةَُ وَالسَّلَامُ  -وكان التابعون وأتباعهم يذاكرون حديث رسول الله 
نَ نَا حَتىَّ حَفِظْنَاهُ »قاَلَ:  ثَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَ وْمًا بحَدِيثٍ فَ لَمْ نََْفَظْهُ، فَ تَذَاكَرْنََهُ بَ ي ْ لَى عَنْ عَطاَءٍ، « . حَدَّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ
ثُ نَ »قاَلَ:  ، وَعَنْ مُسْلِمٍ البَطِيِ، قاَلَ: «.. ا، فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنََ حَدِيثهَُ كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ فَ يُحَدِ 

 اجْتَمَعَ هُوَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ فِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، -وكََانَ عَالِمًا بحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -رأَيَْتُ أَبَا يَحْيََ الَأعْرَجَ »
لَى: « دِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ تَذَاكَرَا حَ  ادٍ: «إِحْيَاءُ الْحدَِيثِ مُذَاكَرَتهُُ »وقال مرة عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ ، فَ قَالَ لهَُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ شَدَّ

تَهُ مِنْ صَدْرِي قَدْ كَانَ مَاتَ » ُ، كَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ أَحْيَ ي ْ  « .يَ رْحَُْكَ اللََّّ
 

س المذاكرة من أول الليل حتى نداء الفجر ، وكان من طلاب العلم من ينتظر انصرام الليل ليلقى إخوانه وقد تطول مجال
ومما يروى عن شعبة بن « . إِنَّهُ ليََطُولُ عَلَيَّ اللَّيْلُ حَتىَّ ألَْقَى أَصْحَابِ فأَُذَاكِرُهُمْ »فيذاكرهم، وكان إِبْ رَاهِيمُ النَّخعِي يَ قُولُ: 

لاَ تُكَلِ مْنَِ فإَِنّ ِ قَدْ حَفِظْتُ »خَرَجَ مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَوْنٍ، وَقَدْ عَقَدَ بيَِدَيْهِ جمَِيعًا فَكَلَّمَهُ بَ عْضُ إِخْوَانهِِ، فَ قَالَ: الحجاج أنه 
 « .عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ أَخَافُ أَنْ أنَْسَاهَا

 
ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ديث رسول الله هكذا كان يذاكر أصحاب الحديث ح ََ  ، حتى يثبت فِ صدورهم ولا ينسوه.-صَلَّ

 
وكان بعضهم يتخذ التحديث بما سَع وسيلة إلى حفظه، فإذا لم يَد من يحدثه حدث خادمه أو بنيه، وفِ هذا يروى عَنْ 

تَغِي الْعِلْمَ مِنْ عُرْوَةَ وَغَ  ثَنَِ فُلَانٌ بِكَذَا، وَفُلَانٌ »يْرهِِ، فَ يَأْتِ جَاريِةًَ لَهُ نََئمَِةً فَ يُوقِظهَُا فَ يَ قُولُ لَهاَ الِإمَامِ الزُّهْرِيِ  كَانَ يَ ب ْ حَدَّ
عْتُ الآنَ، فأََرَدْتُ أَنْ »فَ يَ قُولُ: « مَا لِ وَلِهذََا؟»، فَ تَ قُولُ لَهُ: «بِكَذَا تَفِعِيَ بهِِ، وَلَكِنْ سََِ ، ولا « أَسْتَذكِرَهُ قَدْ عَلِمتُ أنََّكِ لَا تَ ن ْ

يَد إسَاعيل بن رجاء من يذاكر الحديث معه فيجمع غلمان المكاتب ويحدثهم كيلا ينسى حديثه وكثيراً ما كانت تعقد مجالس 
المذاكرة وتقام المناظرات بي أصحاب الحديث لتعرف طرقه، ويكشف عن القوي والضعيف منها، وفِ هذا يقول يزَيِدُ بْنِ 

 «.، فإَِذَا وَقَ عَتِ الْمُنَاظرََةُ حَصَّلُوا-مِنَ المشََايِخِ الَأقْوِيََءِ وَالضُّعَفَاءِ  -ركَْتُ النَّاسَ يَكْتُ بُونَ عَنْ كُلٍ  أَدْ »هَارُونَ: 

 

 الر حِْلَةُ فِ طلََبِ الحدَِيثِ 

يسمع بالرسالة الجديدة، يسافر  ، فكان بعض من-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كانت الرحلة فِ طلب الحديث قائمة فِ عهده 
ليسمع القرآن الكريم، ويتفهم تعاليم الإسلام، ثم ينصرف إلى قومه بعد أن يعلن  -عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ  -إلى الرسول 

 إسلامه كما فعل ضمام بن ثعلبة.
 فالرحلة فِ عهد الرسول كانت عامة من أجل معرفة تعاليم الدين الجديد.

 
وأما فِ عهد الصحابة والتابعي وأتباعهم فقد تمت رحلات كثيرة من العلماء فِ طلب الحديث خاصة، وكثيراً ما كانوا 
يقطعون المسافات الطويلة لسماع حديث أو التأكد من حديث وضبطه، أو للالتقاء بصحابِ وملازمته، للأخذ عنه، لأن 



 -لوا فِ صدورهم الحديث النبوي، فكان لا بد لمن أراد أن يَمع حديث محمد الصحابة فِ عهد التابعي توزعوا فِ البلدان ونق
من أن ينتقل من بلد إلى آخر، وراء الصحابة الذين سَعوا منه ورأوه وأخذوا الأحكام عنه، ثم رحل  -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لحديث فِ مراجعه الكبرى، ومع هذا لم تنقطع رحلة العلماء أتباع التابعي إلى التابعي، ولازموهم وأخذوا عنهم، حتى تم جمع ا
 فِ سبيل المذاكرة والعرض على الشيوخ المشهورين.

وتنشط الرحلات فِ طلب الحديث بي التابعي وأتباعهم، حتى لقد كان أحدهم يخرج وما يخرجه إلا حديث عند صحابِ يريد 
كُنَّا نَسْمَعُ الرِ وَايةََ »، وفِ هذا يروى عَنْ أَبِ العَاليَِةِ قَ وْلُهُ: - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  -أن يسمعه منه لأنه سَعه من رسول الله 

نَا إِلَى المدَِينَةِ   « هِهِمْ ، فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْ وَاعَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالبَصْرَةِ، فَ لَمْ نَ رْضَ حَتىَّ ركَِب ْ
 

 «.إِنْ كُنْتُ لَأسِيُر ثَلَاثًً فِ الحدَِيثِ الوَاحِدِ »وروى الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَُيَّبِ قاَلَ: 

 


